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بسم االله الرحمن الرحيم
ا إلا ما علمتناالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لن 

 الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرناإنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا
تك في عبادك الصالحين,الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحم

ربات .أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الق

استعبر هذا الكلام :

معين، وتابعي اليومأيها الأخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع عشر من سِير التابعين رِضوان االله تعالى عليهم أج 
امس الخلفاء الراشدين،هو سيدنا عمر بن عبد العزيز، ولعلَّه الموضوع الثاني عن هذا الخليفة، الذي عد بحقٍّ خ
ِصورة من صور حياتهفالحديث عن هذا التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز حديث ذو شُجون، فأنت لا تكاد تُلِم ب

. لمك إلى أخرى أكثر بهاءالفذَّة, حتى تُس
اء يريد أن يؤبن المتَوفَّى، الذيمرةً كنتُ في تَشْيِيع جنازة، دخلنا إلى المسجد, لِنُصلِّي على الجنازة، وقام أحد العلم 

متوفَّى رحمه االله تعالى إنسانًالا أنساه أبدا, قال: كان أخوكم مؤذِّنًا, ترحموا عليه، وانتهى التَّأْبين, وأنا أعرف ال
متمتِّع بالحياة في أعلى درجة،حياته غنِية متْرفةٌ، وفي بيته ما لذَّ وطاب، له دخْلٌ كبير، وجالَ في أوروبا كلَّها، 

، ترحموا عليه, فقلتُ في نفسي:ولكن استوقفَتْني كلمة المؤبن, أنَّه ما استطاع أن يقول إلا كلمتين: كان أخوكم مؤذِّنًا
فكلَّما عظم الإنسانالإنسان عليه أن يدع أعمالاً صالحةً, يتحدث الناس عنه خمس دقائق أقلّ شيء، عشر دقائق، 

ات، وتؤلَّفيصبح الحديــث عنه ذا شُجون، يمكن أن نتحدث عن الصحابة الكرام سنوات، وعن التابعين سنو
 هناك من يتحدث عنهالكتب والمجلَّدات، وتُحلَّلُ الشَّخصِيات، تُدرس المواقف، وتوصف الملامح، فالإنسان العظيم

إلى أمدٍ طويل .
نسان سيمضي، بقيت بطولتهفهذا الخليفة الراشد، كتُب مؤلَّفة عن حياته، وتحليلات لِشَخصِياته، ووصفٌ لبيانه، فالإ 

أن يدع أثرا في الحياة، والدليل قول االله عز وجل:
 أحصينَاه فِي إِمامٍ مبِينٍ﴾﴿إِنَّا نَحن نُحيِي الْموتَى ونَكْتُب ما قَدموا وآَثَارهم وكُلَّ شَيءٍ
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ه, وتَزييناته، الحديث عنأيها الأخ الكريم، دقِّقْ في حياتك الدنيا، الحديث عن بيتك, لا يقال عند الموت؛ عن مساحت 
مال الطيبة التيدخلَك، والحديث عن ملاذَّك، وهذا كلّه لا يمكن يقال عند الموت، لا يقال عند الموت إلا الأع



ا قاله النبي عليه الصلاة والسلام:تركتها، الآثار الإيجابية التي حقَّقْتها، الخدمات الجلّة التي قدمتها للإنسانية، وهذا م
عو له))((إذا مات ابن آدم, انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يد

[أخرجه مسلم في الصحيح]

جابيا, كأّنه ما مات .فالمؤمن العاقل يبحث ويسعى, لِتَرك أثرٍ يخلِّده بعد الموت، ومن ترك أثرا طيبا إي 
قاف وقتها قدم بِشارةقبل حين؛ تُوفِّي أحد علماء دمشق، وكانت التَّعزية في الجامع الأموي، وأذكر أن وزير الأو 

: وااللهِ، الأب ما مات, ما دام قد تركللمعزين، أن ابن هذا العالم عين خطيبا لهذا المسجد، فلما ألقى ابنه كلمةً، قلتُ
عالما، وخطيبا، وداعِيةً إلى االله عز وجل ، معنى ذلك أن الأب لم يمت .

 االله وجهه: (يا بني, ماتَفأنت أيها الأخ الكريم, إذا تركْت عملاً طيبا فما مِتَّ، ولا تموت، يقول سيدنا علي كرم 
ت خزان المال، وهمخزان المال, وهم أحياء, -التخطيط جيد، والقلب جيد، والنِّسب من أعلى النِّسب- قال: ما
ى ذلك أن الإنسان عليه أنأحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة) معن

يدع أثرا في حياته .
 يم ث عن هذا الخليفة العظيم بكلّ طيبٍ، إذًا: هو لمنًا, نتحدتْ.نحن بعد أربعةً عشرة قر
ي علامة تامة, فمامرةً سألتُ طُلاَّبي عن اسم تاجر, عاش سنة ألف وثمانمئة وثلاثة وثمانين في دمشق ، وله عند 

لعظام، والفاتحون، والذينتذكَّر أحد إطلاقًا, فقلت لهم: وأنا معكم لا أعرف, العلماء باقون ما بقي الدهر، القواد ا
 إلى أبد الآبدين، وما منتركوا بصماتٍ على الإنسانية، هؤلاء ما ماتوا ، لذلك اِجهدوا أن تعملوا عملاً, يخلِّدكم

عملٍ أعظم من أن تضع؛ علما نافعا، أو ولدا صالحا، أو صدقةً جارية .

إليكم هذه الصور الثلاث الأخرى التي يرويها لنا الرواة عن الخليفة عمر بن عبد العزيز :

- ما رواه دكين بن سعيد الدارمي :1

لشعراء الرجاز البداة، وهذاهناك ثلاث صورٍ عن هذا الخليفة العظيم؛ الأولى يرويها دكَين بن سعيد الدارمي, أحد ا
كان واليا على المدينة،شاعر تعامل مع هذا الخليفة, يروي هذه القصة، قال: (امتدحتُ عمر بن عبد العزيز, يوم 
هن، وكرهتُ أن أمضيفأمر لي بِخَمس عشرة ناقةً من كرائم الإبل ، فلما صِرن في يدي, تأملْتهن فراعني منظر

ك, قدِمت علينا رفْقةٌ تبتغي السفربهن وحدي في فِجاج الأرض, خوفًا عليهِن، ولم تَطِب نفسي بِبيعِهِن، وفيما أنا كذل
سك للخروج معنا، فمضيت إلىنحو دِيارنا في نَجد، فسألتهم صحبةً، فقالوا: مرحبا بك، ونحن نخرج الليلة, فأعِد نف
بالانصراف، الْتفتَ إلي، وقال: ياعمر بن عبد العزيز مودعا، فألْفَيتُ في مجلسهِ شيخَين لا أعرفهما ، فلما هممتُ 

ولك منِّي البر والإحسان .دكَين, إن لِي نفسا تواقة، فإذا عرفْت أنِّي بلغت أكثر مِما أنا فيه الآن فأْتِني، 
واحد يعدل طموح-أيها الأخوة الكرام، أتظن أن المؤمن غير طَموح؟ واالله الذي لا إله إلا هو لطموح المؤمن ال 

يطْمح لِحياةٍ أبدِية بعد الموت،ملايين من أهل الدنيا، لأن أهل الدنيا يطْمحون إلى الدنيا، والدنيا زائلة، ولكن المؤمن 
لمؤمن لا يشيخُ أبدا، ولو بلغَ منفأيهما أشد طموحا؟ المؤمن نفسه تواقة وطموحة، وهِمتُه عالِية، وعزيمته صلبة، ا



 لِدرجة أنَّه لا يرضى بالأكل والشربالكِبر عِتِيا، نفسه شابة؛ لأن هدفه كبير، وطموحه كبير، ونفسيتُه عالِية جدا،
فقط كعامة الناس، يريد أن يحقِّق مبدأً، ويعيشُ لِهدفٍ نبيل- .

, وأنا في مرتبةٍ أعلى من هذهفقلتُ: أشْهِد لي بذلك أيها الأمير؟ فقال: أُشْهِد االله تعالى على ذلك، أي إذا أتَيتني 
ي أريد شاهدا من خلْقه-المرتبة, لك مِنِّي البر والإحسان، -هذا الكلام كان لما كان واليا- فقلتُ: من خلقهِ؟ -أ

 حتى أعرفك؟ فقال: سالم بنفقال: هذين الشَّيخَين، فأقْبلْتُ على أحدهما، وقلتُ: بأبي أنت وأمي, قلْ لي: ما اسمك
ي هذا الشاهد جيد- ثم نظرتُعبد االله بن عمر بن الخطَّاب, فالْتَفَتُّ إلى الأميــر، وقلتُ: لقد استسمنْتُ الشاهد, -أ

 شاهد من أهله، كانإلى الشيخ الآخر, وقلتُ: ومن أنت جعِلْتُ فداك؟ فقال: أبو يحيى مولى الأمير، فقلْت: وهذا
شاعرا ذو دعابة .

كة, حتى اقْتَنَيتُ من نِتاجهنقال: ثم حييت, وانْصرفْتُ بالنُّوق إلى ديار قومي في نَجد، قال : فرمى االله فيهن البر 
ا، فبين أنا بِصحراء ثلجٍالإبل والعبيد، -أي هذه الخمس عشرة ناقة طرح االله فيهن البركة- ثم دارت الأيام دورته

اعي: ومن الخليفة الذي قاممن أرض اليمامة في نجد، إذْ ناعٍ ينعي أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك, فقلْتُ للن
لشام، فلما بلغْتُ دمشق,بعده؟ فقال: عمر بن عبد العزيز، فما إن سمعتُ مقالته, حتَّى شددتُ رحالي نحو بلاد ا

عند خليفة يعطي الفقراء،لقيتُ جريرا منْصرفًا عند الخليفة فحييتُه, وقلــتُ: من أين يا أبا حمزة؟ فقال: من 
ا لي وضع خاص، لي معهويمنع الشعراء, اِرجِع من حيث أتَيتَ, فذلك خير لك، فقلتُ: لي شأن غير شأنِكم، أن

دار، وقد أحاط به اليتامى,شاهدين وعهد، فقال: أنت وما تريد, فانطلقتُ حتى بلغتُ دار الخليفة، فإذا هو في باحة ال
والأرامل, وأصحاب الظلمات، فلم أجِد سبيلاً إليه من تزاحمهم عليه, فرفعتُ صوتي مرتفعا:

 وعمر الدسائع العظائم يا عمر الخيرات والمكارم
-الدسائع جمع دسيعة، وهي الجفنة العظيمة، والقدر الذي يقدم فيه الطعام- . 
قال: 

طلبتُ ديني من أخي المكارم إنِّي امرؤٌ من قطنٍ من دارم 
إن عندي لهذا البدوي شهادةً عليك,فنَظَر إلي مولاه أبو يحيى نظْرة طويلة، ثم الْتفتَ إليه, وقال: يا أمير المؤمنين,  

مِنِّي يا د نوقال: اُد الْتفتَ إلي ت بين يديه مالكان أحد شهوده مولاه أبو يحيى، فقال: أعرفها, ثما صِركَين، فلم
ا تاقَتْ إلى ما هو أعلى منه؟ فقلتُ:علي, وقال: أتَذْكر ما قلته لك في المدينة: من أن نفسي ما نالَت شيئًا قطّ، إلا أنَّه
فْسي الآن تتُوقُ إلى غاية ما فينعم، يا أمير المؤمنين, فقال: وهذا أنا ذا نِلْتُ غايةَ ما في الدنيا، وهو الملك، فنَ

الآخرة، وهي الجنَّة .
غتها, تاقَت نفسي إلى الجنَّة،-ومرةً قال: (تاقَت نفسي إلى الإمارة, فلما بلغْتُها, تاقَت نفسي إلى الخلافة، فلما بل 

 الآخرة) هؤلاء حجة على منولئن كان الملوك يجعلون الملك سبيلاً لِبلوغ عز الدنيا، فلأجعلنَّه سبيلاً إلى بلوغ عز
كان ملكًا-.سِواهم، يمكن أن تكون ملكًا، ويمكن أن ترقى إلى الجنَّة، الجنَّة لا تغلقُ أمام أحد، ولو 

را منذ وليتُ هذا الأمر،ثم قال: يا دكَين، إنّي واالله ما رزأْتُ - أخذْتُ - المسلمين في أموالهم درهما ولا دينا 



فها, فأخذْتُ المال الذي أعنص ك ليإلا ألف درهمٍ, فَخُذْ نصفها، واتْر وإنِّي لا أملكتُ أعظمطانيه، فو االله ما رأي
منه بركةً) .

ئة دينار من مالههذه أول صورة، شاعر أعطاه يوم كان أميرا خمس عشرة ناقة، فلما صار خليفة, أعطاه خمسم 
الشَّخصي، وهو يقسم أنَّه ما أخذ دينارا واحدا من مسلمٍ من رعِيتِهِ .

لكم علي أن لا آخذ منسيدنا عمر بن الخطّاب قال هذا، قال: (أيها الناس، لكم علي خمس خِصال, خُذوني بهن؛  
ي البعوث، فأنا أبو العيال حتىأموالكم شيئًا إلا بِحقِّها، ولكم علي أن لا أنفقَ هذا المال إلا بِحقِّه ، وإذا غِبتُ ف

) .ترجعوا، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء االله تعالى، ولكم علي أن لا أُجمركم في البعوث

- ما رواه قاضي الموصل يحيى بن يحيى الغساني :2

ات يومٍ في أسواقالصورة الثانية: يرويها قاضي الموصِل يحيى بن يحيى الغساني، يقول: (بينما عمر يطوف ذ 
طريان, وقال: يا أميرحمص, يتفقَّد الباعة، ولِيتَعرف على الأسعار, إذْ قام إليه رجلٌ, عليه بردان أحمران ق
تُك، وها قد أتاك رجل مظلومالمؤمنين، لقد سمعتُ أنَّك أمرت من كان مظلوما أن يأتِيك, فقال: نعم، وها أنا قد أتَي

يد، ثم نزل عن دابتِهِ,بعيد الدار، فقال عمر: وأين أهلك؟ فقال: في عدن، فقال عمر: إن مكانك من مكان عمر لبع
وذون بك، وانْتَزعها مِنِّي،ووقفَ أمامه, وقال: وما ظلامتُك؟ فقال: ضيعةٌ لي - بستان - وثَب عليها رجل مِمن يل

فكتَب عمر كتبا إلى عروة بن محمد واليه على عدن, يقول فيه:
قَّه، ثم ختَم الكتاب، وناولَه الرجل،أما بعد، فإذا جاءك كتابي هذا, فاسمع بينَة حامِلِه, فإن ثبتَ له حقّ, فادفَع له ح 

لا ريب في أنَّك استنفذْتَ فيفلما هم الرجل بالانصراف, قال له عمر: على رِسلِك، إنَّك قد أتَيتنا من بلدٍ بعيد، و
لَّه, فبلغَ ذلك أحد عشر دينارا,رحلتك هذه زادا كثيرا، وأخلقْتَ ثيابا جديدة، ولعلَّه نفقَت لك الدابة، ثم حسب ذلك ك
تى لا يتثاقلَ مظلوم عن رفْعِفدفَعها إليه، وقال: أَشِع هذا في الناس، قلْ للناس: إن عمر أعطاني نفقة السفَر، ح

ظُلامتِهِ بعد اليوم, مهما كان بعيد الدار) .

- ما رواه زياد بن ميسرة المخزومي :3

الولاء، فيقول: (أرسلنيوأما الصورة الثالثة: هذه الصـورة يرويها العابد الزاهد زِياد بن ميسرة المخزومي, بِ 
وائج له، وكانت بينيمولاي عبد االله بن عياش من المدينة إلى دمشق للِقاء أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في ح

اتب يكتب له، فلما صرتُ فيوبين عمر صِلَةٌ قديمة, ترجع إلى عهد ولايتِهِ على المدينة، فدخلْت عليه, فإذا عنده ك
 نحوه خَجِلاً، لأنّي لمعتبة الحجرة, قلْتُ: السلام عليكم، فقال: وعليكــم السلام ورحمة االله يا زِياد, ثم مضيتُ

ن ورحمة االله تعالى وبركاته، عدلَ,أُسلِّم عليه بإمرة المؤمنين، فلما انْتَهيتُ إليه قلتُ: السلام عليك يا أمير المؤمني
يتعلَّق بالحقائق، وبِجوهر الحياة .فقال: يا زِياد, إنَّني لم أُنْكر عليك السلام الأول، فما الحاجة إلى الثاني؟ -المؤمن 

عظيمهم، وعن تبجيلهم،أيها الأخوة الكرام، المؤمن إذا أحكم اتِّصاله باالله عز وجل يستغني عن ثناء الناس، وعن ت 
 ضعف في الإنسانوعن توقيرهم، لا يتعلَّق بهذا إلا من أقصى قلبه من الاتّصال باالله عز وجل، وأساسا أكبر نقطة



إلى شيءٍ من االله عز وجل، إلىاستِجداء المديح، طبعا فقْره الداخلي يحملُه على استِجداء المديح، لو أنَّه وصلَ 
الى:السكينة التي أخبر االله عنها، إلى الصلوات التي ذكرها االله تعالى في القرآن الكريم، قال تع

﴾ملَه كَنس لَاتَكص إِن هِملَيلِّ عصو﴿
 ]103[ سورة التوبة الآية: 

ارات، فهي عنده لا تقدم ولالو أن الإنسان أشْرقَت نفسه بِنُور االله عز وجل, لا يهتم بهذه الشَّكْليات، ولا بهذه العب 
تؤخِّر- .

به إذْ ذاك يقرأُ عليه مظالم جاءتْهفقال: يا زِياد, إنَّني لم أُنْكر عليك السلام الأول، فما الحاجة إلى الثاني؟ فكان كات 
 .من البصرة مع البريد، فقال لي: اِجلس يا زياد حتَّى نفْرغَ لك، فجلستُ على خشبة الباب

النبي صلى االله عليه-بالمناسبة الإنسان العظيم طبيعي، والإنسان الصغير إذا عظُم فجأةً يتكلَّف, فلو جلست مع  
وسلَّم، دخل عليه أحدهم, فأصابتْه رعدة, فقال:

((إنما أنا ابن امرأة, كانت تأكل القديد بمكة))
لى االله عليه وسلَّم, إلا ظن أنَّهكلَّما الْتقيت مع العظماء رأيتهم قريبين منك، حتى إنَّه قيل: ما من أحدٍ خالَطَ النبي ص 

ً إلا هابه، وما خالطه إلاأقرب الناس إليه, وهذه من عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل عنه: ما رآه أحد بديهة
يس من صفات المؤمنين، لا تتكلَّفأحبه، لكنَّك إذا خالطتَه, ترى نفسك قريبةً منه جدا، وتراه قريبا منك، فالتَّكَلُّف ل

دا, إذا كنت طبيعيا-التَّصنّع والكهنوت, هذا ليس من صفات المؤمنين، ويتناقض مع الفطرة السليمة، فأنت عظيم ج
.
 وعمر يتنفَّس الصعداء منفقال لي: اِجلس يا زياد حتَّى نفْرغَ لك، فجلستُ على خشبة الباب, والكاتب يقرأ عليه ، 

سِهِ, ومشى إليه، حتى جلسالهم، فلما فرغَ كاتبه من قراءة الرقاع التي معه، وانطلقَ إلى شأنه، قام عمر من مجل
ند هذا المولى الذي جاءهبين يدي عند الباب، ووضع يديه على ركبتي، ثم يقوم سيدنا عمر بن عبد العزيز بنفسه ع

يئًا لك يا زياد، لقد استدفأْتَمن المدينة، وقد أرجأه قليلاً, لِيحلّ قضايا المظالم، يبدو أنَّه غفل، فقال لِزِياد: هن
بِمدرعتِك، واسترحتَ مِما نحن فيه, الخلافة كانتْ عبئًا .

 في العراق, لحاسبني االله عنها،-سيدنا عمر قال: (لستُ خيرا من أحدكم، ولكنَّني أثقلكم حِملاً، واالله لو تعثَّرتْ بغلةٌ 
لِم لم تفْسِح لها الطريق ياعمر؟!) .

ها البطْن أو لا تُقَرقِر، فو االله لنمرةً حرم نفسه أكلَ اللَّحم مدةً طويلة، فأصبح في بطنهِ صوتًا، فقال: (قَرقِر أي 
تذوق اللَّحم, حتى يشبع منه صِبية المؤمنين) .

: دعيني وشأني، فلما ألحتْمرةً دخلتْ عليه زوجته فاطمة، فرأتْه يبكي في مصلاَّه، قالتْ له: (ما لك تبكي؟ فقال  
لأسير، والمظلوم، وذا العِيال,عليه، قال: إنِّي ولِّيتُ هذا الأمر، فذكَرتُ الفقير الجائع، والضعيف ، وذو الحاجة، وا

دعيني وشأني)- .فعلِمتُ أن االله سيحاسبني عن هؤلاء جميعا، وأن حجيجهـم دوني رسولُ االله، فلهذا أبكي، 
 لَحاء أهل المدينة؛ رِجالهم ونسائهم واحدطفقَ يسألني عن ص رعة صوف، ثممد ا، فما تركوكانت عليا واحد



يا عليها، فأخبرته عن كلّ مامنهم واحدا إلا وسألني عنه، ثم سألني عن أشياء كان أمر بها في المدينة, حينما كان وال
خيرا  وأجرا، فقال:سأل، ثم تنهد وقال: يا زياد, ألا ترى إلى ما وقع فيه عمر؟ فقلتُ: إنِّي أرجو لك في ذلك 

لك خيرا كثيرا, فقال: ما أبعد ماهيهات, ثم بكى, حتى رثَيتُ له، وقلتُ: اِرفِق بِنَفسك يا أمير المؤمنين, فإنِّي لأرجو 
ترجوه يا زياد!.

س, ولا يؤذيني أحد، -منقال: لقد أصبح في وسعي أن أشْتِم ولا أُشْتَم، وأن أضرب ولا أُضرب، وأن أوذِي النا 
ى حتى جعلتُ أرثيبإمكان مجابهة الملك؟ ومن بإمكانه أن يضربه؟ منْصب الملك أعلى منصب- ثم بكى كرةً أخر

زودني بِكتابٍ إلىله، ولقد أقمت عنده أياما ثلاثة, حتى قضى ما أرسلني به مولاي، فلما هممتُ بالانصراف, 
 بهذا المال على دنياك، ولوسيدي يسأله فيه: أن يبيعني منه، ثم أخرج من تحت فراشه عشرين دينارا، وقال: استَعِن
المسلمين, إنَّما هو من نفقتي،كان لك حقّ في الفيء لأعطَيناك، فأبيتُ أن آخذ المال منه، فقال: خُذْه فما هو من مال 

دفعت بكتاب أمير المؤمنين إلىفامتنعتُ عن أخذه، ولكنَّه ما زال بي حتى أخذته منه, ومضيتُ، فلما بلغْت المدينة, 
 لك؟ ثم أعتقَه) .مولاي، ففضه، وقال: إنَّما سألني أن أبيعك له لِيعتِقَك, فلِم لا أكون أنا المعتِقُ

كيف يصل الإنسان بعمله إلى الجنة, وكيف تتحول العادات إلى عبادات ؟

قًا إلى الجنَّة،أيها الأخوة الكرام، هذا نموذج, وهو أنَّه ما من عملٍ على وجه الأرض, إلا ويمكن أن يكون طري 
وهذه عظمة الإسلام .

امعة، منصبه فيوقد قلتُ لكم سابقًا: الإنسان في عمله, ومهنته، وحرفته، ووظيفته، ومنصبه، كرسيه في الج 
يب المشروعةالطب، تجارته، صناعته، العمل الذي ترتزق منه, إذا كان في الأصل مشروعا، وسلكْت به الأسال

لّ، إذا كان العمل في الأصلالتي بينها االله، أي لم تكذب، ولم تغشّ، ولم تُدلِّس، ولم تظلِم، ولم تحتكِر، ولم تستغ
ردت به كفايةمشروعا, وسلكْت به الأساليب المشروعة، ولم يشْغلْك عن فريضة, أو واجبٍ, أو طلب علْم، وأ

نفسك, وأهلك، وخدمة المسلمين, انقلب العمل إلى عبادة .
ن يجعل, مما أقامه االلهفهذا الخليفة العظيم, جعل من هذا المنصب العالي, طريقًا إلى الجنَّة، وكلّ واحد يستطيع أ 

ٍ أقامك االله به, بإمكانك أن تجعلهفيه، طريقاً إلى الجنة, االله أقامك تاجرا, أو موظَّفًا، مدرسا، طبيبا، بائعا، أي عمل
الأخوة .طريقًا إلى الجنَّة، والحياة محدودة وقصيرة، وهذه الحياة مزرعة الآخرة, فانتَبِهوا أيها 

 ونشرب، وننام، ونسكن في بيت،أيها الأخوة، العادات إذا رافقتْها النوايا الطَّيبة, انقلبت إلى عبادات، فكلّنا نأكل، 
م، وأن تمكِّن علاقتهم بك،ولنا عمل، ونتنزه أحيانًا، يمكن أن تكون نزهتك مع أولادك عبادة، إذا نويتَ أن تُكْرمه

دقة .وأن تضع اللّقمة في فم زوجتك, هي لك صدقة، أن تجلس مع أهلك, تؤْنسهم بِحديثك, هو لك ص
لعِبرة أن تعرففالإنسان إذا عرف االله عز وجل, فكلّ ذلك محسوم، كلّ شيء يعمله, هو عملٌ صالح يرقى به، فا 

 صالحة، حتىاالله تعالى أولاً، وأن تعرف سر وجودك ثانيا، وغاية وجودك، الآن كلّ حركاتك وسكناتك أعمال
ذ أهله إلى نزهة، ارتدىالأعمال التي تظنّها عادية، أن تشتري بيتًا لابنك، أطْعم أهله، ودعا أخوانه إلى طعام، أخ



بة تنتقل إلى عبادات،ثيابا جديدة، بصفته مسلما، فالظهور بمظهر أنيق واجب، فالأعمال العادية بالنوايا الطَّي
والأعمال الجليلة تنقلب إلى عبادات .

 إلى الآخرة))خليفة المسلمين قال: (الناس يتَّخذون الملك ليكون طريقًا إلى الدنيا، وأنا أتَّخذه طريقًا 
 الإنسان مراجعةفيمكن لأي عملٍ على الإطلاق، طبعا إذا كان مشروعا، أن يكون لك طريقًا إلى الجنَّة ، فعلى 

 مغارم، فهناك منحساباته، ويجتهد في معرفة االله، ومعرفة كتابه ومنهجه، حتَّى تنقلب حياته إلى مغانم, لا إلى
يموت، قال تعالى:

﴿فَلَا نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزناً﴾
]105[ سورة الكهف الآية: 

ية أولادك،العبرة أن تعرف ربك، وأن تعرف منهجه، وبها تصير حركاتك كلّها صالحة، عملك، وبيتك، وترب 
إطعامك لأهلك، نشاطك الاجتماعي, كلّه في سجلاّت الأعمال الصالحة.

ما هي العبرة التي نستفيدها من قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز ؟

درجة، ولكنأيها الأخوة, فهذا الدرس عن سيدنا عمر بن عبد العزيز, تؤكِّد قصته: أن المؤمن طموح لأعلى  
لكن لمن عرف االله .طموح المؤمن لا ينتهي عند الدنيا، بل ينتهي إلى الآخرة، فالدنيا مطِية، والحياة جميلة، 

جمل ما فيها) .يقول أحد العارفين باالله : (مساكين أهل الدنيا، جاؤوا إلى الدنيا، وغادروها، ولم يعرفوا أ
، وإن أبعدونييقول أحد العارفين باالله: (ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري؛ إن حبسوني فحبسي خَلوة 

فإبعادي سِياحة، وإن قتلوني فقتْلي شهادة) وهذه دعوة لطيفة من االله عز وجل، قال تعالى:
يح نَّهيِيفَلَنُح ؤْمِنم وهأُنْثَى و ذَكَرٍ أَو الِحاً مِنمِلَ صع نةً﴾﴿مباةً طَي

]97[ سورة النحل الآية: 

 سبحانه وتعالى أقْسمأنت بِمعرفة االله تجعل حياتك ذات معنى، لذلك حياة العظماء عظيمة جدا، هل تصدقون أن االله 
بماذا؟ بِعمر النبي, قال تعالى:

﴾ونهمعي تِهِمكْرلَفِي س مإِنَّه كرملَع﴿
]72[سورة الحجر الآية: 

لسلام جاء إلى الدنيا، وعاشخالق الكون يقْسم بِعمر النبي، فالعمر قد يكون قصيرا جدا، فالنبي عليه الصلاة وا 
فيها ثلاث وستِّين سنة، قلب وجه الأرض، وعمت الفضيلة في القارات الخمس .

علينا إلا أن نتحرك،لذلك الإنسان إذا أراد أن يتْرك شيئًا في الحياة, االله عز وجل يعينه على ذلك، ويكرمه، فما  
واالله معنا .

 المسلمين، أما الإنسان الذيأنت تحرك؛ اُتْرك عملاً صالحا، اُدع إلى االله، دلَّ الناس على االله، أتْقِن عملك، وانْصح 
لا عمل له، فلا شيء له عند االله تعالى، فحجم الإنسان عند االله بِحجم عمله الصالح .

والحمد الله رب العالمين


